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موسكو ـ رامي القليوبي

تختلف الأجواء الرمضانية التي يعيشها 
مسلمو روســيــا خــال الــعــام الــجــاري عن 
أي وقــت مضى، وبــات الــحــزن يخيم على 
ــي الـــــذي نــفــذه  ــابــ تــجــمــعــاتــهــم بــعــد الـــهـــجـــوم الإرهــ
مــســلــحــون يــتــحــدرون مــن جــمــهــوريــة طاجكستان 
العروض  قاعة  واســتــهــدف  السابقة،  السوفييتية 
»كـــروكـــوس ســيــتــي هــــول« فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، 
 فـــي مـــا يعد 

ً
وأســـفـــر عـــن ســقــوط نــحــو 140 قــتــيــا

أعنف عمل إرهــابــي يقع داخــل الأراضـــي الروسية 
منذ قرابة عقدين. وبــمــوازاة تبني تنظيم »داعش 
الـــذي وقــع بعد  الهجوم  خــراســان« المسؤولية عــن 
نحو ساعة على موعد الإفطار يوم الجمعة الماضي، 
يتخوف مسلمو روسيا من أن تؤدي الواقعة إلى 
تــفــاقــم ظـــاهـــرة الإســامــوفــوبــيــا )رهـــــاب الإســـــام( 
القومية وأرضــيــة  اليمين  لــحــركــات  وتــوفــر ذريــعــة 
مطالبة  أصـــوات  تتعالى  بـــدأت  فيما  لمضايقتهم، 
بفرض قيود على حركة الهجرة من الجمهوريات 

السوفييتية السابقة ذات الغالبية المسلمة.  
ــــاء الـــديـــنـــوف إن  ــقـــول مــفــتــي مـــوســـكـــو إلـــــــدار عـ يـ
واقعة »كــروكــوس« جرحت قلوب مسلمي روسيا 
خــال شهر رمــضــان، معتبراً فــي الــوقــت نفسه أن 

الإساموفوبيا هي أداة تستخدم لتدمير الأسس 
»العربي  لـ ويقول  للمجتمع.  والأخاقية  الروحية 
ــارت فــاجــعــة كــروكــوس سيتي هــول  الــجــديــد«: »أثــ
الصعب الاستيعاب  المؤمنين، ومــن  فــي قلوب  ألمــا 
أن الواقعة حدثت خال شهر رمضان. وفي مرات 
موسكو  لمسلمي  الــديــنــيــة  الإدارة  أقــامــت  كــثــيــرة، 
فعاليات دينية وتثقيفية بقاعة عروض كروكوس 
سيتي هول بحضور ما لا يقل عن 6 آلاف مشارك 
مـــن المــســلــمــين فـــي كـــل مـــــرة. لـــذلـــك، تـــأثـــر مسلمو 

العاصمة بالفاجعة وكأنها شخصية«.
ويـــأســـف لــتــحــول مــثــل هــــذه الــــحــــوادث المــأســاويــة 
إلى ذرائــع لإشعال الفتنة بين الأديــان والقوميات 
ــنــــاك مــظــاهــر  ــا، مـــضـــيـــفـــا: »لا تـــــــزال هــ ــيـــ فــــي روســـ
تستخدم  أداة  كــونــهــا  وســتــظــل  لــإســامــوفــوبــيــا 
لــتــدمــيــر الأســــس الــروحــيــة والأخــاقــيــة لــبــادنــا«. 
مــع ذلـــك، يلفت إلــى أن أحـــداث »كـــروكـــوس« بينت 
أيــضــا قـــدرة الــســكــان بــصــرف الــنــظــر عــن ديانتهم 
عــلــى تــوحــيــد جــهــودهــم فــي الأوقــــات الصعبة من 
جهة معاونتهم بعضهم بعضا، ضاربا مثا على 
بالدم.  للتبرع  الطوابير  اصطفاف  بمشاهد  ذلــك 
وتشير بيانات الوكالة الفيدرالية الروسية للطب 
البيولوجي إلــى أن أكــثــر مــن 24 ألــف شخص من 
86 إقليما روســيــا تــبــرعــوا بــالــدم لإغــاثــة مصابي 

ــــوس«. مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــوقـــع عــضــو  ــروكــ ــ هـــجـــوم »كــ
للرئاسة  التابع  القوميات  بــين  الــعــاقــات  مجلس 
ــــدان بـــيـــزبـــالـــكـــو ألا يــثــيــر هــجــوم  ــــوغـ الــــروســــيــــة بـ
مقراً  الإساموفوبيا،  من  كبيرة  موجة  كــروكــوس 
في الوقت نفسه بأن الواقعة تفرض أسئلة بشأن 
الــبــاد. ويقول  ضــرورة تنظيم حركة الهجرة إلــى 
ت 

ّ
الــجــديــد«: »كن »الــعــربــي  لـــ بيزبالكو فــي حــديــث 

روسيا دائما احتراما لجميع الشعوب والقوميات 
والأديـــان، ولكن العمل الإرهــابــي الــذي نفذه أبناء 
على  الأسئلة  بعض  سيطرح  الطاجيكي  للشعب 
مــــن يـــتـــولـــى الـــســـيـــاســـات فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة فــي 
الـــبـــاد«. ويــقــر بــوجــود مــخــاوف لـــدى الــــروس من 
أجنبية، مضيفا:  أصــول  من  السكان  تزايد حصة 
»لا أرجـــح صــعــودا لمــوجــة الإســامــوفــوبــيــا، ولكن 
هناك مخاوف من أن يحل المغتربون الوافدون من 
المحليين، لا سيما  الــســكــان  الــوســطــى محل  آســيــا 
على ضوء تزايد الحوادث بضلوعهم. ولا شك أن 
الــهــجــوم الإرهــابــي الأخــيــر سيفرض أسئلة حول 

حركة الهجرة الوافدة وأوضاع الجاليات«.
يـــأســـف الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس الـــروســـي لــلــشــؤون 
الدولية المستشرق كيريل سيميونوف لما يعتبره 
نجاحا لمدبري هجوم كروكوس في نسف السام 
ــات  ــركـ ــحـ المـــجـــتـــمـــعـــي فــــي روســــيــــا وتــــحــــريــــض الـ

الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى المـــســـلـــمـــين. ويـــقـــول ســيــمــيــونــوف 
ـــ »الـــعـــربـــي  الـــــذي يــعــتــنــق الإســـــــام، فــــي حـــديـــث لــ
العمل الإرهابي نسف  الجديد«: »كان من أهداف 
القومية  الــحــركــات  وتحريض  المجتمعي  الــســام 
ــة عـــلـــى اســـتـــهـــداف المــهــاجــريــن  ــيـ ــالـ ــكـ الأكــــثــــر راديـ
والمسلمين، وربما نجح المدبرون في إثارة موجة 
مــن الإســامــوفــوبــيــا«. مــع ذلــك، يعتبر أن الــروس 
ومدبريه  الإرهابي  الهجوم  منفذي  أن  يتفهمون 

لا يمتون إلى الإسام بصلة.

مجتمع
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن تراجع معدلات النموّ 
السكاني في الباد بنسبة 46 في المائة خال الفترة من 2017 إلى 2023، موضحة أن عدد المواليد 
بلغ نحو مليونين العام الماضي، بانخفاض مقداره 7 في المائة مقارنة بعام 2022. وقالت في بيان، 
 معدل 

ّ
إن معدل المواليد انخفض من 2.6 في المائة في 2017 إلى 1.4 في المائة في 2023، وهو أقل

النتائج تمثل تتويجا لجهود  الـــ50 عاما الأخيرة، مدعية أن هذه  الباد خال  لنموّ السكان في 
)العربي الجديد( الدولة في خفض معدلات النموّ السكاني. 

لقي ستة أشخاص مصرعهم وتضرّر أكثر من 2600 آخرين جرّاء الإعصار غاماني الذي ضرب، 
المخاطر  الــوطــنــي لإدارة  المكتب  أعــلــن  كما  الشمالي لمدغشقر،  الــطــرف  المــاضــي،  الأربــعــاء  صــبــاح 
 الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي، وتضرّر 

ّ
والكوارث. وقال المكتب إن

مــن جرائها أكثر مــن ألــف شخص آخــريــن. وأوضـــح المــديــر الــعــام للمركز الوطني لرصد الــكــوارث 
نــادرة. فعندما يتوقف الإعصار في  المماثلة   »الأعاصير 

ّ
أن أندرياكاجا  الجنرال إياك  الطبيعية 

)فرانس برس( ه يدمّر البنية التحتية بأكملها«.  
ّ
مكان واحد، فإن
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روسيا  في  انتشاراً  الأكثر  الثانية  الديانة  هو  الإسلام 
عدد  يــقــدّر  إذ  الأرثــوذكــســيــة،  المسيحية  بعد 
غالبيتهم  تتركز  مليوناً   20 بنحو  فيها  المسلمين 
وتتارستان  الــقــوقــاز  شــمــال  جــمــهــوريــات  فــي 
يقطنها  التي  موسكو  إلى  بالإضافة  وبشكيريا، 
المغتربون  بمن فيهم  الأقل،  مليونا مسلم على 

القادمون من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

الديانة الثانية

وصـــف المــتــحــدث بــاســم مــنــظــمــة الأمـــم 
جيمس  »يــونــيــســف«  للطفولة  المــتــحــدة 
ــزة بـــأنـــه مثل  ــنـــوم فـــي قـــطـــاع غــ ــدر الـ ــ إلـ
»الرقود في التابوت«. ودعا إلى تحقيق 
وقف إطلاق نار في مدينة رفح جنوبي 
»الــقــصــف يجري  أن  إلــى  غـــزة، مشيراً 
ــاس فــــي فــراشــهــم  ــنــ ــ ــــزة وال  فــــي غـ

ً
ــيـــلا لـ

نائمون«. وقــال: »الــوضــع في غــزة مثل 
الرقود داخل التابوت«.

وبــــــن أن هــــنــــاك آمــــــــالا بــــشــــأن وقـــف 
النار بعد اعتماد مجلس الأمن  إطــلاق 
ــذي يــطــالــب  ــ الـــدولـــي مـــشـــروع الـــقـــرار الـ
ــنـــار فـــي غــزة  ــــلاق الـ ــــوري لإطـ بـــوقـــف فـ
خـــلال شــهــر رمــضــان، مــســتــدركــا بــأن 
ليلة«.  الآمــال كل  »القصف يحطم هــذه 
أضــاف: »أطفال غزة يأملون أن يقتلوا 
لإنهاء الكابوس«. وفي وقت سابق، قال 
بلغت  غـــزة  فــي  المعيشية  الـــظـــروف  إن 
حداً جعل شبابا يقولون للمنظمة إنهم 
التخلص  أجــل  يُقتلوا« من  »أن  يأملون 
من هــذا »الــكــابــوس«. كما أشــار إلــى أن 
الفئات تضرراً جراء  أكثر  هم  الأطفال 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن 
القطاع  فــي  يــجــري  مــا  منظمته تصف 

بأنه »حرب على الأطفال«.
أعــلــنــت وزارة الصحة  الــوقــت،  فــي هـــذا 
في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا 
الحرب الإسرائيلية إلى »32 ألفا و552 
منذ  مــصــابــا«  و980  ألــفــا  و74  شهيداً 
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبـ ــتـ الـــســـابـــع مــــن أكـ
2023. ومـــع الــيــوم الـــــ174 مــن الــحــرب، 
ــالـــت الـــــــــوزارة فــــي تـــقـــريـــر إحــصــائــي  قـ
الجيش  إن  تليغرام  منصة  عبر  يومي 
الإســرائــيــلــي ارتـــكـــب »6 مـــجـــازر ضد 
العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى 
المستشفيات 62 شهيداً و91 مصابا، 

خلال الـ24 ساعة الماضية«.
)الأناضول(
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عدد من الأطباء والممرضين، وبقيت هنا إلى 
حين انسحاب الاحتال جزئيا من المجمع، إلا 
أنه عاد لاقتحامه مجدداً«. وتوضح الدلو أن 
الاحــتــال أعـــاد اقتحامه فــي ظــل تــواجــد عدد 
مــن الــنــازحــين داخــلــه، هــم الــذيــن لــيــس لديهم 
امــتــأت رفــح بالنازحين في  أي خــيــار بعدما 
الوقت الذي ينتظر زوجها العاج في الخارج. 
تحسن زوجــهــا بعض الــشــيء وأجــبــروا على 
الــنــزوح مــجــدداً. ونقلته على كــرســي متحرك 
لكن الاحتال اعتقل عدداً من النازحين وأطلق 
النار عليهم، وقد وصلوا إلى مدينة رفح في 

ساعات الليل الأولى من اليوم نفسه.
قتل الاحتال مؤخراً خمسة أطباء في مجمع 
ــاءً عــلــى المـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــنـ الـــشـــفـــاء الــطــبــي بـ
الــحــكــومــي في  المــكــتــب الإعــــامــــي  وردت مـــن 
اعتقالهم.  غــزة بعدما حاصرهم وكــان ينوي 
ــة مــهــامــهــم  ــأديــ ــي تــ ــل اســـتـــمـــرارهـــم فــ وفـــــي ظــ
وعــاج المصابين المتبقين داخــل المجمع أثناء 
المبنى  ــراق  إحــ إلـــى  الــعــســكــريــة، عــمــد  العملية 
الطبي الأكبر في مجمع الشفاء - وهو مبنى 
ــر المــكــتــب  ــيـ ــشـ ــــات الـــتـــخـــصـــصـــي. ويـ ــــراحـ ــــجـ الـ
الإعامي إلى أن عدد شهداء الطواقم الطبية 
وصل إلى 370 شهيداً خال تأديتهم عملهم، 
المــمــرض يحيى بعلوشة صباح  آخــرهــم  كــان 
أول من أمس. من جهة أخرى، يستمرّ الحصار 

الإسرائيلي والعمليات العسكرية ضد مجمع 
الشفاء الطبي لليوم الـ 12 على التوالي. وكان  
طــبــيــب الــــطــــوارئ إبـــراهـــيـــم الــحــســنــات ضمن 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة الـــتـــي تــعــرضــت لــلــحــصــار، 
ــان ضــمــن الــقــلــة الــذيــن اســتــطــاعــوا الــنــزوح  وكـ
مــــن المـــجـــمـــع بـــعـــد مـــضـــي أربــــعــــة أيـــــــام تــحــت 
يتبع  الاحتال  أن  الحسنات  الحصار. يعتبر 
للمستشفيات  المستمرة  الاقتحامات  سياسة 
في وقــت واحــد لإسقاطها دفعة واحــدة حتى 
يــتــفــرغ لعملياته الــتــي يــنــوي الــقــيــام بــهــا في 
على  الإسرائيلية  الخطة  وتــقــوم  رفــح.  مدينة 
تصفية المــســتــشــفــيــات الـــواحـــدة تــلــو الأخـــرى 
وإخراج عدد منها عن الخدمة بدءاً من شمال 
ــــك حـــين اقــتــحــم مــســتــشــفــى بيت  الـــقـــطـــاع، وذلـ
حــانــون وأخــرجــهــا عــن الــخــدمــة خـــال الشهر 
لــلــعــدوان، ثــم إخـــراج ثاثة مستشفيات  الأول 
ــد عـــن الـــخـــدمـــة، وهــــي مـــن أهــم  ــ ــتٍ واحـ ــ فـــي وقـ
العشرة  الأيــام  القطاع في  وأكبر مستشفيات 
الطبي ومجمع  الشفاء  الأخيرة، وهي مجمع 

ناصر الطبي ومستشفى الامل.
لـ »العربي الجديد«: »ينزح  ويقول الحسنات 
والمساعدات،  والمياه  الضوء  عن  بحثا  الناس 
ويـــعـــانـــون جــــــراء الــــجــــوع والـــتـــشـــرد وغـــيـــاب 
مــقــومــات الــحــيــاة. كــانــوا يــعــتــقــدون ســابــقــا أن 
لعدم  إليهم  بالنسبة  أمــان  المستشفى مصدر 

غزة ـ أمجد ياغي

وســـط اســتــمــرار الــصــمــت الــدولــي، 
يُـــــــــــــواصـــــــــــــل جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــال 
المستشفيات،  اقتحام  الإسرائيلي 
الــتــي تــعــدّ شـــريـــان الــحــيــاة والأمـــــل بالنسبة 
ــازحــــين مـــنـــهـــم. يـــنـــزح الـــنـــاس  ــنــ لـــلـــغـــزيـــين والــ
 بــالــنــجــاة 

ً
ــا إلـــى المــســتــشــفــيــات ومــحــيــطــهــا أمــ

مــن المـــوت والـــعـــاج فــي حـــال الإصـــابـــة، إلا أن 
المستشفيات في  اقتحام  إلــى  الاحــتــال يعمد 
وقـــت واحــــد، فــي مــحــاولــة لقتل هـــذا الــشــريــان 
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ والأمـــــــــــل بــــالــــبــــقــــاء. أعـــــــــاد جــ
الإســـرائـــيـــلـــي اقـــتـــحـــام مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي 
فــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس الـــواقـــعـــة فــــي الـــجـــزء 
ــبـــاح الأربــــعــــاء  ــزة صـ ــ ــاع غـ الـــجـــنـــوبـــي مــــن قـــطـ
اقتحمه وأخرجه عن  قد  كــان  الماضي، بعدما 
الــخــدمــة مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي. 
وجاء الاقتحام بالتوازي مع قيامه بعمليات 
الطبي في مدينة  الشفاء  عسكرية في مجمع 
ــاد اقــتــحــامــه وتـــدمـــيـــر محيطه  ــ ــذي أعـ ــ ــزة الـ غــ
وبــعــض المــبــانــي فــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى قصف 
محيط مستشفى الأمل في مدينة خانيونس 
إلــى أن أخرجه عن الخدمة مــرة أخــرى. وعلى 
الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته بعض 
المناطق في محافظات قطاع غزة الخمس في 
التأقلم  الناس  ومحاولة  رمضان  بداية شهر 
وســـــط الـــحـــرمـــان مــــن الــــغــــذاء والإبـــــقـــــاء عــلــى 
وغيرها،  الجوية  المساعدات  إسقاط  سياسة 
لم يتردد الاحتال في ارتكاب المجازر متعمّداً 
قتل الغزيين المنتظرين للمساعدات، واقتحام 
المستشفيات التي سبق أن اقتحمها وقصفها.

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـ
ــــدداً من  مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي واعــتــقــلــت عـ
والــنــازحــين بعدما فرضت  الطبية  الــكــوادر 
عليه حصاراً بالدبابات والآليات العسكرية 
النازحين  شــهــادات  بحسب  مفاجئ،  بشكلٍ 
إلــى مدينة رفــح، وذلك  الذين خرجوا منها 
على غرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي.

وأطلقت قوات الاحتال النار باتجاه الشبان 
ــنــــازحــــين بـــعـــدمـــا أمـــرتـــهـــم بــــإخــــاء مــجــمــع  الــ
أمل  المجمع  من  النازحة  تقول  الطبي.  ناصر 
ــا( إن الاحــــتــــال اعــتــقــل عـــدداً  ــامـ الـــدلـــو )40 عـ
مــن الشبان الــذيــن كــانــوا يــتــواجــدون فــي قلب 
المجمع الطبي بالإضافة إلى عدد من الطواقم 
منهم  عــدداً  رأوا  كما  أثناء خروجهم،  الطبية 
وطلبوا منهم متابعة الطريق. ثم أطلق النار 
الــنــزوح. وتقول  أثناء  عليهم وأعــاق مسارهم 
الدلو لـ »العربي الجديد«: »كنت موجودة في 
المرة الأولى لاقتحام المستشفى، وكان زوجي 
مــصــابــا إصــابــة خــطــيــرة ويــحــتــاج إلـــى رعــايــة 
كبيرة كونه لم يكن قادراً على التنفس بشكل 
جــيــد، وقـــد أغــمــي عــلــيــه نتيجة إصــابــتــه قبل 
ثاثة أشهر. شاهدت الاقتحام الأول واعتقال 

اقتحام 
المستشفيات

الاحتلال 
الإسرائيلي 

يقطع 
شرايين غزة

في  المستشفيات  تدمير  في  الإسرائيلي  الاحتلال  يستمرّ 
ممنهجة  سياسة  في  واحدة،  دفعة  غزة  قطاع 
تهدف إلى قتل ما تبقى من شريان الحياة والأمل لدى 

الغزيين، الذين خسروا كل شيء

أجبر الاحتلال بعضاً من 
الطواقم الطبية على 

النزوح مع عائلاتهم
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السابقة،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  فــي  قصفه 
وإن كــــان عــمــد إلــــى الــقــصــف عــلــى مــقــربــة من 
بعض بوابات المستشفيات على غرار مجمع 
الشفاء الطبي في عدوان عام 2014«. يضيف: 
»بقي لدى الناس والطواقم الطبية القليل من 
الــطــبــيــة والمستشفيات،  المــجــمــعــات  فــي  الأمـــل 
كونها تقدم المساعدات. فخال اقتحام مجمع 
الشفاء الطبي تجمع الناس في داخله، لكن تم 
تدمير آخر الآمــال، ومن الواضح أن الاحتال 
أي  ولا  المصابين  تعالج  مستشفيات  يريد  لا 
مصدر لأمل والعاج بغزة«. وأجبر الاحتال 
الإسرائيلي بعضا من الطواقم الطبية، ومنذ 
ــــى لاقــتــحــام مــســتــشــفــيــات في  الــلــحــظــات الأولـ
محافظة شــمــال قــطــاع غـــزة، على الــنــزوح مع 

عــائــاتــهــم، فــيــمــا عــمــد إلـــى اعــتــقــال واغــتــيــال 
ــــل اســــتــــمــــرار الــــحــــمــــات ضــد  ــــي ظـ آخـــــريـــــن، فـ
ــيـــات، مــــن بــــين هــــؤلاء  ــفـ ــتـــشـ ــازحــــين والمـــسـ ــنــ الــ
الـــذي يعمل في  الــعــظــام محمد عـــودة،  طبيب 

المستشفى الإندونيسي.
يتنقل عــودة بين عيادات مدينة رفــح لمتابعة 
ــابـــات والــكــســور، مــشــيــراً إلـــى أن  حــــالات الإصـ
أو  المستشفيات  ــل  داخـ يــتــمــركــزون  الــنــازحــين 
أو على مقربة منها، مشيراً  الصحية  المــراكــز 
ــــال يــــريــــد تــنــفــيــذ خـــطـــة عـــزل  ــتـ ــ ــــى أن الاحـ إلــ
النازحون،  إليها  يعود  التي  الأمــاكــن  وإعـــدام 
ويقول  خــيــام.  فــي  مشردين  جميعا  وجعلهم 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــمــلــت خـــال الــعــدوان 
اقتحم الاحتال  أربــعــة مستشفيات، وقــد  فــي 
الخدمة.  عن  وأخرجها  جميعها  الإسرائيلي 
الناس  يــعــود  اقتحامها،  مــن  الــرغــم  لكن على 
الناس وتزرع  إليها لأنها تساهم في تثبيت 
الأمل في الاستمرار والتكتل حولها، حتى لو 
اقتحمها الاحتال ألف مرة. المستشفيات هي 
من محيط  ينزحون  وبــاتــوا  الغزيين.  شريان 

مستشفى إلى آخر أو منطقة قريبة منها«.
مستشفيات  عشرة  أن  الصحة  وزارة  وتــقــدر 
القطاع. في الشمال، يعمل  تــزال تعمل في  لا 
مستشفى كــمــال عــــدوان بـــ 25 فــي المــائــة من 
ينسحب  نفسه  والأمـــر  الاستيعابية،  طاقته 
عــلــى مــســتــشــفــى الـــعـــودة الــتــخــصــصــي. وفــي 
ــزة، لــــم يـــخـــرج المــســتــشــفــى الأهـــلـــي  ــ مـــديـــنـــة غــ
ــي( الــــتــــابــــع لــلــكــنــيــســة  ــ ــدانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــربــــي )المـ
العمل. وفي مدينة  الإنجيلية عن  المعمدانية 
دير البلح وسط قطاع غزة، يعمل مستشفى 

ــــن نـــصـــف طــاقــتــه  ــل مـ ــأقــ ــــى بــ ــــصـ ــــداء الأقـ ــهـ ــ شـ
ومستشفى يافا الجراحي التخصصي، بينما 
النجار  أبو يوسف  الشهيد  يعمل مستشفى 
ــح، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ الــحــكــومــي فـــي مــديــنــة رفـ
المستشفى  التخصصي،  الكويتي  المستشفى 
الإمـــاراتـــي ومستشفى مــيــدانــي أردنـــي وآخــر 
إمــاراتــي فــي مدينة رفــح. وفــي الــســيــاق، حذر 
تيدروس  العالمية  الصحة  منظمة  عــام  مدير 
ــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، مــــن مــغــبــة انــهــيــار  ــانـ ــ أدهـ
النظام الصحي بقطاع غزة المحاصر، مشيراً 
إلى وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل 
جزئي من أصل 36. وقال على منصة »إكس«: 
»مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل 
جـــزئـــي مـــن أصــــل 36، فــــإن الـــنـــظـــام الــصــحــي 
فـــي غــــزة بـــالـــكـــاد يـــصـــمـــد«. ويـــقـــول الــطــبــيــب 
المــتــخــصــص فـــي عــــاج الأمـــــــراض الــعــصــبــيــة 
ــي مــســتــشــفــى  أحـــمـــد نــــــــادر، والــــــــذي يــعــمــل فــ
إن  الفلسطيني،  الأحــمــر  للهال  التابع  الأمــل 
الاحــتــال كــان يتعمد إخـــراج المستشفى منذ 
العمل، وقد قصفه  الثاني عن  يناير/ كانون 
بشكل مــبــاشــر.  ومــنــذ بــدايــة الشهر الحالي، 
وهــم يعيشون فــي مــأســاة، إلــى حــين الإعــان 
عــن خــــروج المــســتــشــفــى عــن الــخــدمــة الــثــاثــاء 
والقصف  الاحتال  الماضي بسبب محاصرة 

المستمر وقطع طرقات إمداد المساعدات.
نــادر أن تدمير المستشفيات سياسة  ويــرى 
إسرائيلية واضحة وممنهجة أثناء العدوان 
الحالي، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة برمجة 
كافة  فــي  والتحكم  المستشفيات  عمل  نظام 
إمــداداتــهــا والــطــرقــات المــؤديــة إليها وفــرض 

فــي ظل  بالكامل  غــزة  قــطــاع  على  السيطرة 
تركيزه الكبيرة على قصف العديد منها في 
كل مدينة ومحافظة. يشار إلى أن مستشفى 
الأمل تابع للهال الأحمر الفلسطيني وعلى 

صلة مع جمعيات طبية ودولية.
يتابع نادر خال حديثه لـ »العربي الجديد«: 
ــرداء الأبـــيـــض فـــي قــطــاع  ــ »ســقــطــت قــدســيــة الــ
الإسرائيلي، وتحديداً  العدوان  بدء  منذ  غزة 
الــخــدمــة،  أخـــرج المستشفى الأول عــن  عــنــدمــا 
وهــــو بــيــت حـــانـــون الـــحـــكـــومـــي، مـــن دون أن 
يحرك أحــد ساكنا. حينها، أدركــنــا أن عملنا 
ــمـــن الأهـــــــداف  ــبـــحـــت ضـ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات أصـ
الــعــســكــريــة. الـــنـــاس تــرتــبــط بــالمــســتــشــفــيــات 
ويتواجد النازحون فيها ليس حبا، بل باتت 

المكان الأخير الذي قد ينقذهم من الموت«.
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ُ
ت

قبل  الرمضانية  الإفطار  وجبة  لتجهيز 
حــلــول الـــظـــام فـــي خــيــمــة الـــنـــزوح الــتــي 
إليها برفقة أسرتها، فيما تفتقد  لجأت 
أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة، وفـــي مقدمتها 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، أو أي مـــن مــصــادر 
الطاقة البديلة. ويُحرم الفلسطينيون في 
مُختلف مُحافظات قطاع غزة من التيار 
الــكــهــربــائــي مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــعــدوان 
الإســرائــيــلــي، الــــذي بـــدأ فـــي الــســابــع من 
المـــاضـــي، بفعل  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
قـــطـــع خـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وإغـــاق المــعــابــر، ومــنــع دخـــول مُشتقات 
ــتــــرول، الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تــشــغــيــل  ــبــ الــ
الــوحــيــدة التي  الــكــهــربــاء  محطة تــولــيــد 
ــســاهِــم بــوصــول الكهرباء لمــدة 8 

ُ
كــانــت ت

ســاعــات يــومــيــا، عــــاوة عــلــى الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لـــشـــح الــــوقــــود عـــلـــى إمــكــانــيــة 
وتتزايد  البديلة.  الطاقة  مصادر  توفير 
حدة الأزمــة بين النازحين الفلسطينيين 
الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة، 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــنـــعـــدم المـــتـــطـــلـــبـــات الأســ إذ تـ
ــــواد غـــذائـــيـــة، ومـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب  مـ
بالإضافة  اليومي،  الآدمــي  والاستخدام 
ــارة.  ــ إلـــى مُــخــتــلــف مــصــادر الــطــاقــة والإنـ
والاستقرار،  بالأمن  الشعور  ينعدم  كما 
إذ يــتــنــاولــون وجــبــة الإفـــطـــار عــلــى وقــع 
الانـــفـــجـــارات والــقــصــف الــــذي يــتــركــز في 
ــهــــدف زيـــــــــادة الآثــــــار  ــاء بــ ــ ــــسـ ــــات المـ ــاعـ ــ سـ
وجبة  يتناولون  كما  السيئة،  النفسية 
السحور في العتمة، الأمر الذي يزيد من 

شعور الخوف والقلق. 
»العربي  لـ  تيسير  علياء  النازحة  تقول 
ــد« إنـــهـــا تــعــيــش ظــــروفــــا صــعــبــة  ــديـ الـــجـ
ــقــــدة تــجــتــمــع فـــيـــهـــا الأزمــــــــــات، فــي  ومُــــعــ
ــانــــات  ــكــ ــــي الإمــ ــل الـــنـــقـــص الــــشــــديــــد فـ ــ ظـ
ــتــطــلــبــات الأســـريـــة الــيــومــيــة، والــتــي 

ُ
والم

تزداد في شهر رمضان، وانعدام الشعور 
ــان نــتــيــجــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي  ــالأمــ بــ
المـــتـــواصـــل، واســـتـــمـــرار ارتـــكـــاب المــجــازر 
حتى فــي المناطق الــتــي يــدّعــي الاحــتــال 
آمِــــنــــة«. وتــلــفــت تيسير  أنـــهـــا »مـــنـــاطـــق 
ركز 

ُ
الم القصف  لحظة  بيتها  فقدت  التي 

والأحزمة النارية التي استهدفت منطقة 
المقوسي شمال مدينة غزة، إلى أن حدة 
الوضع المأساوي تزايدت مع حلول شهر 
ــتــزايــدة، 

ُ
رمــضــان بسبب الاحــتــيــاجــات الم

ــن بـــيـــوتـــهـــم تــحــت  ــم مــ ــهـ ــروجـ ــل خـ فــــي ظــ
الــقــصــف والــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، من 
من  أي  اصــطــحــاب  مــن  يتمكنوا  أن  دون 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، فـــي ظـــل عــدم 
بديلة  طاقة  توفير مصدر  على  قدرتهم 
يعتمدون  فيما   ،

ً
لــيــا ة  الإضــــاء أو حتى 

عــلــى ضــــوء الــنــهــار بــشــكــل أســـاســـي في 
الإنــــــــارة. وتـــوضـــح تــيــســيــر أنـــهـــا تشعر 
ــلــــق والـــــــخـــــــوف نـــتـــيـــجـــة الـــقـــصـــف  ــقــ ــالــ بــ
وأصـــوات الانــفــجــارات خــال فترة الليل، 
عـــدا عـــن الــحــرمــان نــتــيــجــة فـــقـــدان المـــواد 
الأســاســيــة وغــــاء الأســـعـــار. وكــثــيــراً ما 
إلى مدينة غزة  للعودة  الشوق  يغالبها 
ــودة إلــــى حــيــاتــهــا  ــعــ وإعــــمــــار بــيــتــهــا والــ
تحت  وأســرتــهــا  يضعها  مــا  الطبيعية، 

ضغط نفسي متواصل.
ــو الــعــجــين،  يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي أنــــس أبــ
ــيــــرات  ــنــــصــ وهــــــــو نــــــــــازح مــــــن مُــــخــــيــــم الــ
لـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين نـــحـــو مــديــنــة 
رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، إنـــه لــم يشعر 

حـــتـــى الــلــحــظــة بــــأجــــواء شـــهـــر رمـــضـــان 
التي اعتاد عليها بسبب غياب مُختلف 
الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
مُستقرة،  غير  أوضــاعــا  وأســرتــه  يعيش 
ــتـــي اســتــأجــرهــا  ــــرك الـــغـــرفـــة الـ بـــعـــدمـــا تـ
للضعف  الإيـــجـــار  بــــدلات  زيــــادة  نتيجة 
ــراره إلـــى صــنــع خــيــمــة صــغــيــرة.  ــطــ واضــ
ويوضح لـ »العربي الجديد« أن أصوات 
ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــ

ُ
الـــقـــصـــف والانـــــفـــــجـــــارات الم

الحربية،  للطائرات  المتواصل  التحليق 
وعـــــــدم مُــــــغــــــادرة طـــــائـــــرات الاســـتـــطـــاع 
والانقطاع  زعجة لأجواء، 

ُ
الم )الزنانات( 

الكامل للكهرباء، يتسبب في خلق حالة 
ــو الـــجـــانِـــب  ــ ــل، وهـ ــتــــواصــ ــ

ُ
مــــن الـــتـــوتـــر الم

الأقسى على الفلسطينيين خال الحرب.
ويلفت أبو العجين إلى صعوبة تحضير 
ــة عـــلـــى وقـــع  ــعـ ــتـــواضـ ـ

ُ
ــة الإفــــطــــار الم ــبـ وجـ

ــنــــاول وجـــبـــة الــســحــور  ــارات، وتــ ــفــــجــ الانــ
وســط الــظــام الــدامِــس. ويــقــول: »نضطر 
ــوال عــلــمــا أن الإضــــاءة  ــجـ ة الـ إلــــى اضـــــاء
تيح 

ُ
ت ولا  للنظر،  مُريحة  وغير  مُزعجة 

الرؤية بشكل طبيعي، ما يتسبب بزيادة 
 بسبب طــول أمد 

ً
التوتر المــوجــود أصـــا

التوصل  الأنباء حول  الحرب، وتضارب 
إلى اتفاق يقضي بوقف اطاق النار«.

الــهــدى،  أبـــو  الفلسطيني إســمــاعــيــل  أمـــا 
والــــــــذي انـــشـــغـــل بـــإشـــعـــال نـــــار الــحــطــب 
سرته 

ُ
لأ الفول  قدر من  لزوجته لإنضاج 

الــتــي تــنــتــظــر أذان المـــغـــرب، فــيــوضــح أن 
الأوضاع الحالية هي الأقسى والأصعب 
عليه وعلى أسرته التي اضطرت إلى ترك 
مدينة غزة بفعل التهديدات الإسرائيلية 
ــتــواصــلــة، والــتــي تــرافــقــت مــع المــجــازر 

ُ
الم

ــم مــن  ــهـ ــلـ ــــــروعــــــة بـــحـــق المــــدنــــيــــين، وجـ
ُ
الم

الأطفال والنساء.
ويُشير أبو الهدى في حديثه مع »العربي 
الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه لـــم يــتــخــيــل فـــي يــوم 
إلى  الهانِئة  تتبدل حياته  أن  الأيـــام  مــن 
النزوح  بفعل حالة  دائــمــين،  وقلق  توتر 
الــقــســري، والــخــطــر الــقــائــم طـــوال الــوقــت، 
الحياة، ســواء  انــعــدام كافة مقومات  مــع 
ســرتــه، 

ُ
أ احتياجات  فــي  الــحــاد  بالنقص 

أو الانــقــطــاع الــكــامــل لــلــكــهــربــاء، والـــذي 
يــدفــعــهــم إلـــى الإفـــطـــار والــســحــور وســط 
مُعاناتهم ويزيد من  يُفاقم  الذي  الظام 

سوء أوضاعهم النفسية.

رمضان غزة... إفطار على 
القصف وسحور على العتمة

لا تنوع في الأغذية )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

إفطار بين الخيام )جهاد الأشرفي/ الأناضول(

جريح داخل مجمع الشفاء الطبي )فرانس برس(
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هو عدد شهداء الطواقم الطبية 
على الأقل خلال تأديتهم عملهم 
بحسب المكتب الإعلامي في غزة.

تستمر مأساة النازحين 
في قطاع غزة، والتي 

زادت حدتها خلال 
شهر رمضان. ويعاني 
هؤلاء لإيجاد المواد 

الغذائية وإعداد 
الطعام

احتلت مدونة الأسرة حيزاً 
مهماً في النقاش العام 

بالمغرب منذ أن دعا 
الملك محمد السادس 

عام 2022 إلى مراجعة 
القانون المنظم للأسرة. 
وأخيراً أطلقت معركة 

بين الإسلاميين والعلمانيين 
حول المدونة

حول مدونة الأسرة المغرب: معركة بين الإسلاميين والعلمانيين 
طالب العاهل المغربي 

بمراجعة المدونة في إطار 
تحديدات الدين الإسلامي

دعا »العدالة والتنمية« 
إلى الوقوف ضد كل ما 

يخالف تعاليم الإسلام

الرباط ـ عادل نجدي

مع قرب انتهاء المهلة التي منحها الملك محمد 
الــــســــادس لــلــجــنــة المــكــلــفــة بـــمـــراجـــعـــة مـــدونـــة 
الأســـــرة )الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة(، فـــي المـــغـــرب، 
تصاعد الانقسام بين الإساميين والعلمانيين 
)الحداثيين( بسبب خافات حول قضايا عدة 
الــقــاصــرات  الإرث وزواج  مــثــل  مــوضــع جــــدل، 

وتعدد الزوجات والحضانة والإجهاض.
وخـــــــــال مــــهــــرجــــان نـــظـــمـــه حـــــــزب »الــــعــــدالــــة 
والتنمية« )إسامي(، في مدينة الدار البيضاء 
في 3 مــارس/ آذار الــجــاري، لــوّح الأمــين العام 
لــلــحــزب رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــبــد الإلـــه 
بنكيران بتنظيم مسيرة مليونية لاحتجاج 
ــيـــة خــال  عــلــى أي مــــسّ بــالمــرجــعــيــة الإســـامـ
مراجعة مدونة الأسرة، ودعا إلى الوقوف ضد 

كل ما يخالف تعاليم الإسام.
وهاجم بنكيران الصف اليساري والعلماني، 
وتــحــديــداً رئــيــســة المــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
الإنسان )حكومي(، أمينة بو عياش، واتهمها 

بإصدار »مذكرة تتعارض مع الأسس الوطنية 
المستندة إلى الدين والدستور والإطار الملكي 
ورغبات المواطنين«. كما انتقد بنكيران الأمين 
ــة« نبيل  ــيـ ــراكـ ــتـ ــام لـــحـــزب »الـــتـــقـــدم والاشـ ــعـ الـ
الــلــه، والــكــاتــب الأول لــحــزب »الاتــحــاد  بنعبد 
لشكر،  إدريـــس  الشعبية«  للقوات  الاشــتــراكــي 
ــى »الـــتـــصـــريـــح مــبــاشــرة  ــ ــلـــذيـــن دعـــاهـــمـــا إلـ الـ
ــقــــرآن الـــكـــريـــم والمـــذهـــب  بــأنــهــمــا لا يــــريــــدان الــ
المالكي، ويسعيان إلى تغيير الأحكام الواردة 
في كتاب الله من خال اقتراحاتهما الخاصة 
ــة الـــعـــامـــة لــحــزب  ــانــ بــــالمــــدونــــة«. وســــــارت الأمــ
ــوال زعــيــمــهــا،  ــنـ ــة والــتــنــمــيــة« عــلــى مـ ــدالـ ــعـ »الـ
وانــتــقــدت المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان 
ــا وصــفــتــه بـــأنـــه »مـــحـــاولـــة لــتــحــويــلــه إلــى  ومــ
مــؤســســة عــاديــة أو جمعية خــاصــة أو حــزب 
ــا، فــي  ــنـ ــيـ ــيــــا مـــعـ يـــحـــمـــل تـــوجـــهـــا إيــــديــــولــــوجــ
حــين أنـــه مــؤســســة دســتــوريــة وطــنــيــة تتولى، 
في  النظر  الــدســتــور،  مــن   161 البند  بموجب 
ــالـــدفـــاع عـــن حــقــوق  كـــل الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـ
الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان حسن 

تــنــفــيــذهــا، والـــنـــهـــوض بـــهـــا، وحــفــاظــهــا على 
كرامة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات 
وكل الجماعات، في إطار الحرص الكامل على 
احــتــرام المــرجــعــيــات الــوطــنــيــة«. أيــضــا حــذرت 
ــة الــعــامــة لــحــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  ــانـ الأمـ
مــــن خــــطــــورة الــــخــــروج عــــن الإطـــــــار المــرجــعــي 

»ادعــاء كــاذب يشكل خطراً على تماسك الأمة 
والأسرة والمجتمع«، وأكد أن المذكرة »تستند 
إلـــى مــرتــكــزات عــلــى رأســـهـــا دســـتـــور المــمــلــكــة، 
والشريعة الإسامية، والمواثيق الدولية التي 
الإسامية  والمرجعية  المــغــرب،  عليها  صـــادق 
الــجــدال  يــبــدو أن  الــبــلــد«. ولا  الـــذي يعتمدها 
في  والحداثيين  واليساريين  الإساميين  بين 
المملكة سينتهي هنا، ما يثير أسئلة عدة حول 
دوافــعــه ونــتــائــجــه عــلــى صعيد تــجــديــد بعث 
التيارين الأيديولوجيين،  القديم بين  الصراع 
وهــو مــا ظهر للمرة الأولـــى عــام 1999، وذلــك 
المــــرأة فــي التنمية  خـــال مناقشة خــطــة دمـــج 
خــــال مـــا يـــعـــرف فـــي المـــغـــرب بــعــهــد حــكــومــة 

التناوب التوافقي.
حــيــنــهــا عــــاش المـــغـــرب عــلــى وقــــع اســتــقــطــاب 
وانـــقـــســـام حــــادّيــــن بـــين مــعــســكــر الإســامــيــين 
عن  لابتعاد  محاولة  الخطة  أن  اعتبر  الــذي 
الإســامــيــة، وإســقــاط مسحة غربية  الشريعة 
عــلــى الـــقـــوانـــين الــخــاصــة بـــالأســـرة والــنــســاء، 
الــخــطــة  أن  الـــــذي رأى  الـــيـــســـاريـــين  ومــعــســكــر 

تشكل مقاربة شاملة للنهوض بأوضاع المرأة.
ومــالــت الــكــفــة فــي مــرحــلــة أولـــى إلـــى معسكر 
الـــدفـــاع عـــن المــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة، إذ حشد 
معسكر الإساميين في مسيرة نظمها بالدار 
البيضاء في 12 مــارس/ آذار 2000، أكثر من 
مليونين من معارضي الخطة، بخاف مؤيدي 
الــربــاط  فــي  الــذيــن جمعت مسيرتهم  الخطة 
المغربي  العاهل  ثــم حسم  ألــف شخص،   100
المــلــك محمد الــســادس الــصــراع بــين الطرفين 
عــبــر تــشــكــيــل الــلــجــنــة المــلــكــيــة الاســتــشــاريــة 
لــتــعــديــل قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة الــتــي 
أوجــــــــدت مــــدونــــة الأســــــــرة فــــي 10 أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول 2004، في خطوة شكلت حدثا 
للرغبة  الاستجابة  دليل على  وأقـــوى  بـــارزاً، 
فـــي تــحــديــث المــجــتــمــع والـــنـــهـــوض بــأوضــاع 

الأسرة وتحقيق توازنها.

والمـــؤســـســـاتـــي لــلــمــراجــعــة الــخــاصــة بــمــدونــة 
العاهل  التي وجهها  الأســرة، تنفيذاً للرسالة 
المغربي محمد السادس إلى الحكومة في 26 
اتــهــامــات  تــمــر  ولـــم   .»2023 أيــلــول  سبتمبر/ 
بــنــكــيــران وحـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« ضد 
ــرور الــــكــــرام،  ــ ــ ــاريـــين والـــعـــلـــمـــانـــيـــين مـ ــيـــسـ الـ
ووجدت فعّاليات يسارية في مناسبة اليوم 
لمهاجمتهما.  مائمة  فرصة  للمرأة  العالمي 
وشدد حزب »التقدم والاشتراكية« )يساري 
معارض(، على أن »النقاش المجتمعي الدائر 
حــول إعــادة النظر في مدونة الأســرة يجب 
أن يحصل بهدوء ونضج ومسؤولية بعيداً 
عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف 
ــــواقـــــف، ومــــصــــادرة  الـــحـــقـــائـــق وتـــحـــريـــف المـ
حـــق كــافــة الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
فــي التعبير عــن وجــهــات نــظــرهــا فــي كَنف 
ــتــــي تـــجـــمـــع الأمــــة  ــتــــور والــــثــــوابــــت الــ الــــدســ
المــغــربــيــة«. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان المصطفى المــريــزق 
أن مـــا قـــالـــه بــنــكــيــران حــــول مـــذكـــرة المــجــلــس 
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